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د. صاحب نعمة

اعـتـمـــد )العــرب( مـنــذ )الجـــاهلـيــة( في
الــتعــبــيــــر عــن فــصــــاحــتهــم وبلاغــتهــم
اللغـوية، وصـياغـة الصـور الشـعريـة التي
ــــــى فــن تمــتـلــئ بـهــــــا قـــصــــــائــــــدهــم، عـل
)الإلقـــاء(، ولـعل سـبـب ذلـك يعـــود إلـــى
أنهـم لــم يعـتـمــدوا )الـتــدويـن( في بــادئ
امرهم قـدر اعتمـادهم على )حـافظتهم(
ــــــــوب حــــــســب الــتــي تـلازمــت مـع المــــطـل
مقـتـضـيــات الحــال، حـتــى نــزول الــوحـي
وظهـور )القـرآن الكـريم( بـوصفه جمـاعـاً

لعبقريتهم في اللفظة والمعنى. 
وبــفـــــــضــلــه - أي الــقـــــــــــــرآن الــكـــــــــــــريم -
اسـتـطــاعــت اللغــة العــربـيــة أن تحــافـظ
على قـوانين )النطق( سليمـة - فصيحة،
وهــــو مــــا حــصــن الـلغـــــة وانقــــذهــــا مــن
إنحــراف الألــسـن، والعجـمــة والانــدثــار.
لقــد أوصــى القـــرآن الكــريم إلــى قــرائه
ودارسه بقـواعــد النـطـق الجيـد الـسلـيم،
فتمت بهـا الصورة اللغويـة العربية شكلاً
ـــأكـيـــد الـنـبـي ونــطقـــاً، ذلـك مــن خلال ت
محمـد )ص( علــى جمــاليـات الإلقـاء في
دعــوته )زيـنــوا القــرآن بــأصــواتكـم، فــإن
الـصــوت الحــسن يــزيــد القــرآن حــسنــا(،
لــذلك نجــد أن العــرب لـم يقـصــروا مـن
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وكان الجواب قاطعا: 
)سـواء كان التـمثيل للمـسرح ام الـتلفزيـون فانه
نــوع من تقـديم صـوره الـشخـصيـة المـنغمـسـة في
سلـسلــة افعــال وظــروف وضعهــا المــؤلـف ونقلهــا
الممـثل الــى المـشــاهــد.. ان هــدف الممـثل هــو نقل
صــورة لــشخـص يمـكن ان يــوجــد في الــواقع دون
اللجـوء الـى تفـسيـرات نمـطيـة.. يحـاول المـمثل
عـبـــر الأسـتخــــدام الخلاق الاصـيـل للـتفـــاصـيل
الــسلـــوكـيـــة ان يـنـقل للـمــشـــاهــــد تفهـمـــا اعـمق
لاوجه الـشخصـية الانـسانـية المـتعددة دوافـعها..
ومع الاعـتـــذار الــشـــديـــد لـكل هـــواة الـتــسـطـيح
والـفهلـــوة في التـمثـيل اســـال كم ممـثلاً يـختــزل

مثل هذا المعنى لفن التمثيل. 
صـــاحب نـعمــة وجـيله كــانــوا ولايــزالــون شهــداء
يمشـون علـى الارض سلاحهـم الصـمت والمعـرفـة
والحــب.. وفي احــيــــــان كــثــيــــــرة الــــضحـك. هــــــذا
الـضـحك الــذي كــان سـمه اســاسـيــة مـن سـمــات
شخـصيـة صـاحـب نعمـة فهــو ممثل فـرحـان بمـا
يـبدع.. والضحكة لـم تفارق شخصيته في احلك
الازمــــات حـتــــى انـنــي قلــت له يــــومــــا احــــذر يــــا
صـــاحـب فلـــربمـــا تمـــوت مـن الـضـحك قـــال هل
تـدري اني احـيانـا اشعر بـاختـناق مـن الضحك؟
ولانه كـتلـــة من الاحـــاسيــس فقــد اثــر الــضحك
علــى قلبه فـاصـابه بـازمـات طـارئـة.. كـان اخـرهـا
ان فـاجـاته وهـو يـضحـك سعيــدا ملء قلبـه لكن
الــضحكــة هــذه المـــرة لم تـكتـمل.. فقــد قــررت ان
تـاكل صاحبهـا.. صاحب الـرجل الذي كـان يشبه

نفسه لانه كان بحق تعبيرا عن جيله.

صاحب نعمة.. 
زهور على قبره الأبيض

كاظم النصار
ثـمــة كــاريــزمــات أبــديــة آخــر بـــرامج تـفكـيــرهــا
الــرحيل إلـى الـظلمـات تـسخــر من المـوت تـدفعه
بـالـضحك والـشقـاوة وتـدفعه بـالمعـرفـة بــالسـرور
وربمـــــا بـــــالجـنـــــون.. لا أحـــــد يــصـــــدق ان يمـــــوت
صـاحب نعمـة هـذا الجسـد الجبـار وهـذه القـدرة
علــى الاحـتـمـــال والقـــدرة علــى الـتكـيف والمــزاج
الـــصعــب وهـــــو بـــــاكــتــــشـــــافه ســـــر المـــــوت انـــــدفع
بـاتجاهـين، باتجـاه الكـوميـديا الـسوداء وبـاتجاه
المعــــرفـــــة. نعـم هــــو ممـثـل مفـكــــر ولــــديـه احلام
إخــراجيـة حــداثيــة ثم هـو يمـتلك قـدرة نقـديـة
مـــشــــاكـــســــة ومــنحــــازة إلــــى أحــــدث مــــا أنــتجــته

المنصات العالمية.
نـشعــر بــالخـســارة لفقــدانـه حيــويـته وصــراحـته
الـتي نـتحـملهــا لأنهــا صــراحــة العــارف والمحب.
واليـــوم نتــذكــره وهــو يـتحــرك بـحيــويــة في آخــر
مـــشــــاركــــاتـه مع صــــديـقه الأثـيــــر المخــــرج جــــواد
الأســــــدي في مــــســــــرحــيــــــة )نــــســــــاء في الحــــــرب(
وحمـــاستـه لكل مــا هــو جــديــد. انه أنـيق مهـتم
بــــشــكلـه وملــبـــــسه مــن دون ان يـغفـل انحــيــــــازه
للــمعــــرفـــــة للــــشعـــــر وللــــروايــــة ولـلفـكــــر حـتــــى
الــسيـــاسي مـنه كـيف لا وهـــو الأستــاذ الجــامـعي
المرموق والمحترم والذي يناقش أطاريح جامعية

بروح الباحث والفنان معاً.
اتــــذكــــره بهــــذا العــمل وكـيـف أنه كــــان حـمــــامــــة
الــسلام الـتـي تحـــرص علــى تــذلـيل كل الـصعـب
والمعوقـات التي كـانت تكتـنف فكرة أن نعـمل معاً
بفــريقـين مخـتلـفين. اتــذكــره كـيف جـــاء يبـحث
عني في المقهى تـاركاً مسـؤوليته في قسم الـتربية

الفنية برؤية مختلفة.
الـيوم وأنـا أهم بـاستـشارتـه كالعـادة يتـوقف قلبه
هذه المضخـة الهائلة للحياة والحيوية وللمحبة
تتــوقف، لا احــد يـصــدق أن هــذا الــذي يـضحك
كـــــالأطفــــال يمـكـن ان يمــــوت.. الـيــــوم وانــــا أهـم
بــــالعـمـل علــــى المـــســــرحـيــــة ذاتهــــا الـتـي اجـلهــــا
)صــاحب( سـأَضع زهـوراً علــى قبـره وعلـى روحه
في كل تجليـات إبداعية مقترحة كان سيفرح بها
ويهلل. فــالمبــدع تفــرحه لحـظــة الاكتـشـاف هـذه
اللحـظــة الـتي تــرد علــى قــوة المــوت وســرمــديـته
رحل صـــاحب نـعمــة لكـنه خلـف لنــا مــزيـــداً من
المحبـة ومـزيـداً من الـتعليقـات المعـرفيـة ومـزيـداً
من السجايـا الاثيرة والانيقة ومـزيداً من الثقة
بـالفنـان الذي لا يـنكسـر في زمن ومنـاخ جبـارين
وهـو الـذي الـتصق بـبلاده حتـى آخــر لحظـة من
حيـاته من اجل الأمل والـعائلـة والمنـصة، عـزاؤنا
إنه معـنـــا بـضـحكــته وروحه المـــرحـــة وسخـــريـته
وحزنه الـدفين الذي كان يخفيه فكـارزماه أبدية
آمل مـن كليــة الفنـون الجـميلـة أن تـطلـق اسمه
المبــدع علــى آخــر قــاعــة تمــرن بهــا ونــزف عــرقــاً
مـبـــــدعـــــاً وتـخلـــــده إنه يـــســتحـق كل هـــــذا كـمـــــا
يسـتحق العنـايـة بعـائلتـه التي قـدمـته لنـا علـى
مـــذبح الإبــداع بــاحـثــاً وأسـتــاذاً وممـثلاً ونــاقــداً

وإنساناً رائعاً.
ألرحمة له وباقات زهور على قبره.

داخل نفـسـه ويطــالبه بـان يـبتعـد عـن تكـرار مـا
يقــدمه الاخــرون، كـيف لا وهــو واحـــد من جـيل
جــــواد الاســــدي وعقـيـل مهــــدي وفــــاضـل خلــيل
وفــاضل الـســودانـي وعبـــد الجبــار كـــاظم.. جـيل
تمــرد علــى القــواعــد وحــطم المــالـــوف، جيـل لم
يهــدأ ولم يـسـتقـر، جـيل اتــسم بـالـتجـديـد الـى
جـانب العمق، جيل جبل على الـصبر والتواضع
والمعرفـة، لكـنه بالمـقابل جـيل الزهـو الذاتـي هذا
الــزهــو الــذي مـنحهـم الـثقـــة ودفعهـم لـتحــدي
مـاسـبق واستقـر في وجـدان وتـراث عمـالقـة كبـار
جــــاؤا قـبـلهـم امـثــــال ابــــراهـيــم جلال وجــــاسـم
العبـودي، وسـامـي عبـد الحـميـد وبـدري حـسـون
فـريد، وجعفر الـسعدي. ولكنه ايضـا جيل تربى
علـــى احتــرام الـكبــار ومعــامـلتـهم كــرمــوز تـصل
احـيانا الـى حد التقـديس، وربما كـان هو الجيل
الـــوحـيـــد الـــذي مــــا زال يكـتـب ويـتـــذكـــر دروس
معـلمـيه الاوائل فهــا هــو جــواد الاســدي يتــذكــر
ابــــــراهـــم جلال وفــــــاضـل خلـــيل يـكـــيل المـــــــديح
لجـاسـم العبــودي وعقـيل مهــدي يكـتب انـشـودة
عن جعفـر السعـدي، وصـاحب نعمـة الـذي كتب
يومـا: )حادثـان مهمـان صقلا مـوهبـتي الفنـية:
دراســـتـــي المـعـــمـقـــــــــة لــكـــتـــــــــاب اعـــــــــداد المـــمـــثـل
لــستــانــسلافــسكـي وتتـلمــذي علــى يـــد استــاذي

القدير سامي عبد الحميد(. 
كـنـت اراقـب صــــاحــب نعــمه في هـيــــروسـتــــرات..
ويــوميــات الحــرب والعــديــد مـن اعمــال الفــرقــة
القــوميـة للـتمـثيل.. ومــاكبـث ولكنـني سـاتـوقف
امــام مــشهــد واحـــد من عـشــرات المـشــاهــد الـتي
مثلهـا صاحـب نعمة عـلى المسـرح وهو مـشهد في
مــســـرحـيــــة مكـبـث الـتـي قــــدمهـــا المـبــــدع صلاح
القـصـب في بــاحــة قــسـم الفـنــون المــســرحـيــة في
الكـســـرة، حيـث يقف هـــذا الممـثل امــام الــسيــدة
مكـبـث الـتـي ادتهــا عـــواطف نعـيـم. وكـــان صلاح
الـقصـب يصـر علـى تقـديم مـســرحيـة لاتـنتـمي
الــــى تقــــالـيــــد شـكـــسـبـيــــر في الاداء.. ولانه قــــام
بحـذف العديـد من الحـوارات واستبـدلها بـصور
مــــــذهلــــــة.. ولانه اولا واخــيـــــرا لــم يـكــن يعــنــيه
الـتعبير الـداخلي للممثل بقـدر عنايته بـالصور
الـتــي تلــتقـــطهــــا عـين المـــشــــاهــــد وتـــســتقــــر في
وجــدانه. لكـن  الممـثل داخل صــاحب نـعمـة كـان
اكـبر من ان يـرضخ لمطلب مـثل هذا فقـد قرر ان
يؤدي مشـهدا مثيـرا هو مـشهد الحـرائق.. حيث
ينظـر الى الحـريق بعينين تـتفجران زهـوا لنراه
يرفع يـده متبختـرا في تعبيـر للوجه يـدلل على
بـشــاعــة هــذه الــشخــصيـــة. ولم يـكن هــذا الاداء
صـــدفه لانه يـحتــاج الــى تـكثـيف شعــوري كـبيــر
جــدافي حيـز زمـني لايـسـمح صلاح القـصب بـان
يكــون طـــويلا.. ومـن دون اسـتخـــدام اداه تعـبـيــر
كـــالــصـــوت لـيــســـانـــد او يـــدعـم فقــط الـتعـبـيـــر
الــصـــامـت او الاحـــســـاس الــــداخلـي. كــــان علـــى
صاحب نعمـة ان يصل بمستـوى ادائه الى درجة
الاتقـان  ثـم لايمكن ان يكـون هـذا الاداء صـدفـة
لان المــســرحـيــة قــدمـت لاكـثــر مـن يــوم وبـنفــس
الحيوية والتالق ولهذا كان صاحب نعمة الممثل
يعـرف مـاذا يـريـد ان يـواصل خلال هـذا المـشهـد
فقــد كــان هـمه ان يحـمل هــذا المــشهـــد بثــوانـيه
القـصيـرة شـحنــة شعـوريـة ضـخمـة في مــستـوى
حـوار  لـم يقل حــذفه صلاح القـصب لـضـرورات

اخراجية.. 
هكـذا كـان صـاحـب نعمـة يفهـم التـمثـيل وهكـذا
كـتـب يــــومــــا لـي وانـــــا ارسل الــيه ســــؤالا ضـمـن
استفتاء كنت اجريته للعديد من الممثلين حول
تعــريفـــة الممـثل ســواء في المـســرح ام الـتلفــزيــون

ومــــزاجـي كـمــــا الـنــــرجــــس في دور علــــى عــــرش
البطولة.

إنه مـشهــدك الآن، ولا أخفيك قـد كـان عـنيفـاً..

لـم يكن مـشهـداً مـن )سيـدرا( ولا )مكـبث( ولا..
إنما مـشهد صاحب يقـرع الباب على المـوت بأيد
خـــشـبـيـــة وبـــإصـــرار يمـــوت.. تـــاركــــاً للـنـــاس ان
يخـتلفــوا. لـم يكـن يـــومك يــا صــاحـبـنـــا.. أيهــا
الفـضـي مـــا زلـت جـمـيلاً بـيـنـنـــا.. ايهـــا المـــازلـت
تمـشـي بيـننــا.. هل صحـيح نحـن شيـعنــاك؟ ام

أنت الذي شيعتنا!

صاحب نعمة
صديقي الذي اكلته الضحكات

علي حسين 
الان امـسـك القلـم واكـتـب عـن صــاحـب نعـمــة..
استجـمع شجاعتـي.. والملم ذكريـاتي.. وأتظـاهر
بـالتمـاسك وانـا احـاول متـاخـرا تقـديم التحيـة
لهــــذا الفـنـــان الــطـيـب الـقلـب والاخلاق.. هـــذا
الفـنان الـذي يشيـر اليـنا الـيوم بـاصابـع الاتهام
الى النكران وحصار المواهب واغتيال التفوق. 

الكـتـــابـــة عـن صـــاحــب نعـمـــة تــــاجلـت سـنـــوات
طـويلـة.. كنـت لااعرف سـبب التجـاهل وكـان هو
لايشتـكي من تجاهلـي هذا وانا الـذي كتبت عن
ممثلين اقل منه موهبة وحرفة.. اليوم استميح
صــديقي صــاحب الـضحكــة المتـميـزة بـان اكـتب
عـنه ليـس رثـاء.. وانمــا تحيــة لفنــان لم تـسـلط

الاضواء عليه بما يليق بموهبته. 
صــــاحــب نعـمــــة ممــثل مـن جــيل اكـتــــوى بـنــــار
المــوهبـة وعــرف ان التـمثـيل الـذي لايـصــدر عن
القلـب ويختــرق القلـب وينـظم حـركـة الانـسـان
في حـيـــــاته ويـثـقف وجـــــدانه وعـقلـه ويغـيـــــر في
تكويـن المشاهـد النفسي.. ويـشكل حركـة الحياة
لـيس بالتمثـيل، وكل هذه الاشياء غيـر مفهومة
لبـعض ممـثلي الــزمن الحـاضـر.. ربمـا لايعـرف
البعض عن صاحب نعمة سوى انه ممثل لادوار
قلــيلـــة في الـتـلفـــزيـــون واسـتـــاذ جــــامعــي تفـــرغ
لـتقـــديم خبــرته لــطلابه.. لـكنـه اكبــر مـن ذلك
بكـثـيـــر واهـم مـن ذلـك بكـثـيـــر.. يـكفـي انه كـــان
احد نجوم الفرقة القومية للتمثيل في عصرها
الــذهـبي وتــركهــا بــاخـتيــاره لانـه اكتـشف مـهنــة

جديدة اسمها التعليم.. 
ومـنـــذ الـلحــظـــة الاولـــى الـتـي شـــاهـــدت فــيهـــا
صـــاحـب نعـمـــة يمــثل علـــى خــشـبـــة المــســـرح في
اكاديمـية الفنـون الجميلـة وانا محتـار في تبيين
حــدود الطـاقـة الــداخليـة لهـذا المـمثل المـوهـوب
والــذي كــان يعكـسهــا في اداء شــديــد الـتلقــائيــة
والــصعـــوبـــة في ان واحــــد.. ولكـنه اداء مـنــســـاب
ورائق يــاتي مـن منــابع مــوهبـة ودراســة عمـيقـة
للشخـصية التـي يؤديها. هـو اداء لانستطيع ان
نقـــــوم بـــــوضـعه بمــــــربع مــن مــــــربعـــــات اصـــــول
التـمثـيل ســواء كــانـت عنـــد ستــانــسلافـسـكي او
ابـــرشـت او جـــروتـــوفـــسكـي..في الـــوقـت الـــذي لا
نـستطـيع فيه ان نقـول انه اداء لايلـتزم بقـاعدة
معـــرفيــة وبــدارســة مــستـفيـضــة لـعمـل الممـثل..
صـيغـــة في الـتـمـثـيل اخـتـــرعهـــا صـــاحـب نعـمـــة
لنفـسـه.. ولم تكـن وليـدة صـدفـة.. وانمــا وليـدة
احـســاس متــدفق عـني بــان يــدرسه ويفحـصه..

ومن ثم يعلمه لتلامذته.
كــان التـمثـيل بــالنــسبــة له صـدى صــوت يتـردد

عنــدنــا الكـثيــر الــذي يـنتـظــرنــا، غــافلـتنــا يــوم
الجـمعة 2005/7/8 سـاعة الـصلاة، بينمـا بقيت
ضـحـكـــــــاتـك تجـلـجـل في ذاكـــــــرتــنـــــــا المـفـعــمـــــــة
بالـذكريـات الجميـلة، وبـصمت واريـناك الـتراب
وعــدنــا نلـملـم بقــايــاك وشــذرات أمــانٍ بــسيـطــة
والدهشة فينا تسال: هل رحل صاحب نعمة؟!

كـــان يحـمل في جعـبـتـه الكـثـيــر لـيقـــدمه بــرغـم
إحـــســــاسه بــــالألـم والمــــرارة لأن الـكـثـيــــريـن مـن
اصـدقـائـه )الفنــانين( خـذلـوه، ولـطيـبته فـضل
الــسكــوت والعـمل مع طـلبـته في قـسـم التـــربيــة
الفـنيــة وبهـــدوء أحب صــاحـب العـــراق كمـــا لم
يحـب شـيـئــــاً آخـــــر، وتعـلق بــنخــيلـه ومقــــاهــيه
وصــالات الأدب فـيه، لــذا فـضل الـبقــاء لـيخــدم
الجـمــيع مـتـــــرفعــــاً عـن أي مـنــصــب أو شهــــرة،
منتظراً ذلك الـيوم الذي يعود فيه العراق قبلة
أولــــى للــثقــــافــــة والأدب والفـنــــون، فــــأعلـن عـن
مـشـــاريعه القــادمــة وهــو يــدرك بـــأن التـعب قــد
أخــــــذ مـــنه وهــــــو يـــصــــــارع أمــــــراض )الــــضغـــط
والــــذبحـــة الـصـــدريــــة(، ظل يـــسخـــر مـن المـــوت
بـضحـكتـه المعهــودة ويعـمل جــاهـــداً غيـــر مبــال
بـأي نتيـجة، أعـلن أنه سيخـرج مسـرحيـة )مس
جـوليـا( ضمـن نتـاجــات كليــة الفنـون الجـميلـة
للعـام الـدراسي القـادم، وأنه سيـؤدي دوراً مهمـاً
في مـسلـسـل )منــاوي بــاشــا( الجــزء الثــالـث مع
المخـــرج أركــــان جهـــاد )لا تـــزال نــصـــوصـه علـــى
مـنـضــدته في بـيـته( وأنه سـيــسـتـمــر بــالإشــراف
علـى رسائـل الماجـستيـر والدكـتوراه ومـناقـشتـها
في مجـــالات المــســـرح والـتـــربـيـــة والجـمــــال وانه
ســيــــســتــمـــــر في مــــســـــاعـــــدة الآخـــــريــن وتــــــوزيع

)ضحكاته( على اصدقائه.
إلا أنـه لملـم أشـيــــاءه في حقـيـبــته ولـم يــــودعـنــــا
حـتـــى، رحل وهـــو مفعـم بحـب الـنــاس والحـيــاة
والفـن الــذي كـــان يحـمله ايـنـمــا ذهـب، وبقـيـت
ابتسـامتك في سمـاء الروح تـتلو معنـا الصلوات

وتترحم علينا. إنا لله وإنا إليه راجعون.

طائر فضي اسمه صاحب
د. يوسف رشيد

بـالأمس وبعـد أن أغـلقت ستـارة المـأتم، وجـدتك
تخــرج مع النـاس.. كـأن المـأتم لـم يكن مـأتمك،
وكــأن المـــوت لم يـكن مــشهــدك، كــان بـين النــاس

وجهك.. في عيون الحاضرين.
كلـهم قــالــوا سلامــاً لـلنــدى والـثلج ثـم صفقــوا
بــــدمـــــوعهـم.. هــــذه اول مــــرة يـنــتهــي العــــرض

بتصفيق العيون.
ايهـــــا الــصـــــداح يـــــا صـــــاحــب.. أيهـــــا الـــضحـك
الـــطفــــولـي الجـمـيـل أيهــــا الـيــــا أنـت، يــــا مــــاذا
أسميك، فـأنت الفوضـوي في إطار الانتـظام مذ
عــرفـنــاك، وفي الــسـبعـين عقــداً يـنـتهـي وبعـنف
وجــنـــــون.. كـــــان حــبـك.. والـــــدراســـــات وأعــمـــــال
كــثــيــــــرة.. أيهـــــا المـلح الـــــذي يــنــــســـــاب في جـــــرح
الـــــســنــين.. كــنــت يـــــــا عــيــنــي عــنـــــــوداً في الـق..
ومثابراً.. كان فـيك التوق يصدح مثل صوتك..

مثل ضحكتك الأثيرة.
هكـذا مرت سـنين العمـر يا صـاحب، في طـقوس
ومـراسيم، تنافس ونجـاح، ودراسة، وطموح يملأ
الــدنيــا.. )ولكـن كل شـيء بقـضــاء( ايهـا المـمتـد
مــن وجع الجـنــــوب إلــــى المـــســــارح والــنقــــاشــــات
الحــزينــة. وإلــى مقعــدك الأستــاذ بين الـطـلبــة
وصـديق النـاس في كل المحبـة.. وشـريك عـصبي
عــــاطفـي مــثل عــــاصفــــة لهــــا قلـب الــطفـــولـــة،

المقال الأخير للفنان صاحب نعمة

إشكـــاليــة اللغــة في الــدرامــا العـــراقيــة
يمكـن أن يكون إلا ما هـو، كلمات وتعـابير
ـــولـــد بـفعـل تقـمــص لــم تخـتـــرع، إنمـــا ت
المؤلف الشخصية التي يخلقها ويحسها
ــاً بهــا كـمــا تــرغـب هـي كـمــا لــو كــان راغـب
بـنفــسهــا. وتــرتـبــط إشكــالـيـــة اللغــة في
الدراما العراقية بـ)الممثل( أيضاً، إذ نجد
الغـالبـية مـنهم محـدودي الثـقافـة، وهذا
ـــرفـــد الــثقـــافـــة المـمــثل جـــانــب مهـم إذ ت
القـدرة علـى النطـق السلـيم بلا معـوقات
في )الــتـــشـكــيل الـلغــــوي( أو )الــصــــرفي(
للـكلـمـــة. إضـــافـــة إلـــى اخـتـيـــار الـنـبـــر
الصوتي الملائم للكلمة والذي يكاد يكون
هــو وليــس غيــره. إن علـى المـمثل - وهـذا
مــا ينقـصنــا - أن يعي أهـميـة الـكلمـة في
تحـريك انفعـال المتلقـي، ولكن الـبعض -
للأسف - لم يـتعود علـى الإلقاء الـسليم
للغـة العربـية، فهـو ينطقهـا وكأنه غـريب
عــنهــــا، فهــــو )يـلحــن( الـلغــــة العــــربــيــــة
ويمـسخهــا بلـكنـة مـحليــة فيجـردهــا من
حــيــــويــتهــــا المــــوســيقــيـــــة، لأنه يــنـــشـغل
بـــالجـــانـب الــصـــوتـي والـــشعــــوري علـــى
حساب المعنـى. مجمل القول: إن الجملة
أو بـيت الـشعــر في الــدرامــا هــو أولاً وقـبل
كل شـيء حالـة يتحـتم أن يصل إلـيها كل
مــن )المــــــؤلف( و)المــمــثـل( بحـــســـــاســيـــــة
جـمــالـيــة، معــرفـيــة تـتــطلـب مـن المــؤلف
رسـمهــا بــدرجــة )الـكمــال( نفـسهــا الــذي
ـــيـه المـــمـــثـل. يـفـــتــــــــــرض أن يــكــــــــــون عـل
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تصاحب العواطف والتي تفرض أن يقرا
الحــوار ويــسـمع وكــأنه )نــوتــة( درامـيــة.
والـتـي تفــرض بــدورهــا علــى الكــاتـب ان
يجـنح دائمـاً إلــى )الانتـظـام والانـسجـام
والتجانس( في الكلمـات كي ينتج تنغيماً
خـاصــاً يسـاعـد علـى تحـديـد المعنـى. وفي
هـذا الاتجاه، يـصف النـاقد )ارك بـنتلي(
عفوية العلاقة بين الفعل والكلمات عند
الـكــــاتــب الــنـــــرويجــي )ابـــســن( بقـــــوله:
ــــســنــي هــــــو مــن الــــشــمــــــول )الفـعل الاب
والــطغـيـــان بحـيـث لا يـكـــاد الأشخـــاص
يجدون متسعاً لكلمـة يقولونها. لا تقال
الـكلـمــات إلا عـنــدمــا يـنـتــزعهــا المــوقف
انـتزاعـاً(. ويحـرص )برنـارد شو( عـلى أن
تتــزامن المـوسـيقـى الـصــوتيــة مع الـبنـاء
المنطقي للجملـة. إن الدراما الجيدة هي
التـي تكـون فـيهــا للغـة )وظـيفــة دلاليـة(
تـنـبع مـن الـتعـبـيــر الحــركـي وتـتــصل به
اتصــالاً عضـويــاً، بمعنــى أن يكــون هنـاك
توازن مـا بين )اللغة والفعل( من أجل أن
ــــة المفــــردات بمــسـتــــوى عــمق ــــأتـي دلال ت
الفعل ودقـته، عندها تكـون اللغة )راقية(
وخالية من السرد، والإفاضة، والتطويل،
وتكون مطابقـة لما قالته العرب: )إن خير
الـكلام مــا قل ودل( وكـمــا اصـطـلح علـيه
)بـيــرانــديللــو( بـ)الفعـل المحكـي( وبهــذا
يتحـتم علـى )الــدرامي( أن يجـد الـكلمـة
الـتـي تـتحــرك، الـتعـبـيـــر الفــذ الــذي لا
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العـمــيق الــصـــادق يمـــوت، إذا لـم يـبـــرزه
تعـبيــر حـي وجمـيل، ويخــطئ أيـضــاً من
يـظـن أن لغــة الكـتــابــة )للــدرامــا( ولغــة
الــكلام الاعــتــيــــادي الحــيــــاتــي المــتــــداول
سواء. لأن اللغـة التي تكتب بهـا الأعمال
الدرامـية مـشذبـة من الألفـاظ )المبتـذلة
ــــى انــتقــــاء والمــبــــذولــــة( وحــــريــصـــــة عل
الألفـــاظ للــشخــصـيـــة وللـمعـنــى المــراد
إيــصــــالهــــا للــمــتـلقــي. ومــــا يلاحــظ في
)درامتنـا المحليـة( شيـوع اللهجـة المحلـية
في أسوأ أحـوالها لـكثرة مفـردات الحديث
الساذج فيها والحشود والتكرار خصوصاً
في منـاداة الـشخـصيـات بــاسمـاء بعـضهـا
لـبعضهـا الآخر، لـذا، تظل تلـف وتدور في
حلقـة مفرغـة لا تنمـو بتـسلسل مـنطقي
باتجاه فكرة ما، إنمـا تتداخل في متاهات
الكلام المجـرد. إن متطلبـات الكتابـة بلغة
درامـيــة تقـتـضـي إلــى جــانـب امـتـيــازهــا
ـــة للـتـمـثــيل، بــالحـيــويـــة إن تكــون قـــابل
بمعـنــى ان الـكلـمــات هـنــا تكـتـب لـتـمـثل:
تــرى وتــسمـع، وبعكـسه سـتكــون محــدودة
الأثـــر، بمعـنـــى أنهـــا )محـــدودة القـيـمــة
الدرامية(. عليه لابـد من ان تحتوي لغة
الحـــــــوار مجــمــــــوعــــــة مــن القــــــوانــين في
مقــدمـتهــا )نمـط الأصــوات - درجـتهــا -
ارتفاعـاتها( لتمـنح الممثل إمكانـية سماع
النغمة الصوتية. ومن قوانينها الأخرى:
أحتواء الحـوار الارتفاعات الحـركية التي
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الإلقــاء علــى تــوضـيح الـكلـمــات حــسـب،
إنمـا علــى منحهـا بعــداً جمــاليـاً يـتنــاغم
وجـمــالـيــة الحــرف العــربـي ومــوسـيقــاه.
فقــد ســأل مـحمــد بن بـشــر أعــرابيــاً: مــا
الجـمـــال؟ قـــال: )طـــول القـــامـــة، عــظـم
الهــامــة، وسعــة الـشــدق وبعــد الـصــوت(.
ـــأن يـكـــون ـــاعـــاً ب وهـــذا مـــا يعــطـي انــطـب
)الإلقــاء( بمـثــابــة )المعــادل المــوضــوعـي(
لمعــطـيــات الـلغـــة العــربـيــة المـتـجلـيــة في
القيـم الفكـريـة والعــاطفيــة والجمــاليـة،
عنـدمــا يتفـرد المـلقي بــدرايته بـالمفـردات
ودواخـلهــــا واصــــولهــــا لإدراك الــظــــاهــــر
والمــسـتـتـــر مــنهـــا، وكـمـــا اصــطلـح علــيه
العــــرب - بـ )الحقــيقــــة والمجــــال( وكـمــــا
يــصـفهـــــا الجـــــاحــظ: )لا يـكـــــون الــكلام
يستحق اسم البلاغة حتـى يسابق معناه
لفــظه، ولفــظه معـنــاه، فـلا يكــون لفـظه
إلى سمعك أسبق مـن معناه إلى قلبك(.
تــاسـيــســـاً علــى مـــا تقــدم، ومــن أجل أن
يــرتقـي المـمـثل بمهـنـته لمــسـتــوى )الأدب(
ــــة الــــذي يمــثلـه، لا يحـتــــاج إلــــى مــــوهـب
إبــداعيـة حــسب، إنمــا يحتـاج إلـى وجـود
لغــة أدبـيــة مـطــواعــة زاخــرة بــالألفــاظ
السهلـة النطق والـبليغة الـوقع، والمحددة
المعـنـــى، والمحــتفــظـــة بـــالجـــدة. والـــذي
يحـسب أن اللغة مـا هي إلا وظيـفة لنقل
المعـنــى مـن دون أن تكــون لهــا أهـمـيــة في
)ذاتها( يقع في خطـا كبير، فالمعنى الحي
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رحــيـل الفــنـــــان الـــــدكــتـــــور صـــــاحــب نعــمـــــة

الراحل في سطور
- مواليد الاسكندرية - بابل 1951

- متزوج وله ولدان هما )مؤنس ومؤمن(
- بكلوريوس فنون مسرحية 1973

- ماجستير فنون مسرحية 1987 عن رسالته )فن الممثل في العراق(
ـــوم مــســـرحـيـــة 1992 عـن رســـالــته المـــوســـومـــة )مـفهـــوم - دكـتـــوراه عل

السينوغرافيا في العرض المسرحي(.
- عضو وممثل ومخرج في الفرقة القومية للتمثيل منذ العام 1973 .

- له أكثـر من مـئة عـمل فني في مجـالات المسـرح والتـلفزيـون من بيـنها
)روميو وجوليت، طير السعد، مكبث( وغيرها.

- آخر عمل تلفزيوني مثل قبل أشهر هو )سبع عيون( مع المخرج أركان
جهاد وسيعرض قريباً.

- أستاذ في قسم التربية الفنية وباحث أكاديمي.
- له العديد من البحوث والكتابات النقدية والمقالات.

- توفي في 2005/7/8 أثر نوبة قلبية داهمته في المسبح الأولمبي ببغداد.
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شاي عراقي
شذى سالم

الفـنــان الــدكـتــور صــاحـب نعـمـــة يحـب الــشــاي
العــراقـي، وكــأي عــراقـي اصـيل لا يــسـتـطعـم إلا
نكهــة الشـاي العـراقي الـتي )تكعـد الـراس( كمـا
يقــول، وكــان الـشــاي هـمه الأســاس. في سفــرتنــا
الأخيـرة إلـى الجـزائـر، كـان يـطلب الـشــاي، لكن
يأتيـه شاي "ليبتـون" في الأكياس الصـغيرة التي
لا ترضي الفنان الراحل فيطلب المزيد ليضعها
في إنـاء الشاي، ولكنه عـندما يرتـشفه ينظر إلي

قائلاً: )ابداً مو تمام، هذا وين، وهذاك وين(.
وكنـا في سجـال دائم علـى موضـوع الشـاي الذي
أصبح مـشـكلته الأسـاس في هـذه الـسفـرة، حتـى

أنه بدأ يصرخ.. )يا ناس أريد جاي عراقي(.
يـالله يـا أبـا مــؤنس، العـراق في شـايك وفي مـائك
وفي هــــوائك، وفي ولــــديك مـــؤنــس ومـــؤمـن، وفي
روحـك الفتية العاليـة، وفي تاريخ فنك الجميل،
وفي عـطـــائك الفـني والإنـســانـي، وفي ضحكـتك
المجلجلـة المتـميـزة، أنه العـراق الـذي فقـد أحـد

أبنـائه البـارين، مـثلمـا يفقـد يـوميـاً دمـاءً
زكيـة عراقـية طـاهرة.. أنـه العراق يـا أبا

مؤنس..

وداعاً يا صاحبي
د. حسين علي هارف

الآن فقـط أدركـت أن قـبـلاتك لـي
يــوم 3 تمــوز المــاضـي كــانـت قـبلات

وداع.. لأنـــك كـــــنـــــت قـــــــــــــد

قـررت الــرحيل فـعلام العجلـة يـا صـاحـبي.. هل
ضقـت ذرعـــاً بـنـــا؟ أم بمـــا حـــولـنـــا مـن فـــوضـــى
وتخـبـط واحـتــراب.. ومـــوت مجــانـي بـــات يهــدد
الجميع؟ كنت أشعر بسخطك وغضبك على ما
حل بـنــــا وعلـــى مـن يحـــاولــــون العـبـث بـــأمـنـنـــا
ومقدراتنا.. نحن النـاس البسطاء الذين نعشق

وطننا ومدينتنا وناسنا.
في سفـرتك الأخيـرة إلى بـولنـدا.. وبعد عـودتك
كـنت تــروي لي مـا شـاهـدت مـن جمـال ورفــاهيـة
وسلام وكنت حـزينـا على بغـداد التـي غاب عـنها
الجـمـــــال والـــسـلام، وكعـــــادتـك كـنــت تعـبـــــر عـن
حــزنك وسـخطـك بطــريقتـك )المجلجلــة( حين
تــصـب الـلعـنــــات علــــى مـن كــــان الـــسـبــب وعلــــى
الـــــســبـــب الآن؟. وكعــــــادتـك كــنـــت تقــــــول رأيـك
بــوضــوح وشجــاعــة وعـلانيـــة من دون خــوف.. او
وجل - او خـشيـة من احـد، غيـر آبه بـالمتــربصين

والحاقدين واصحاب العقد والأمراض.
وكنـت تكــره، بل تمقـت الطــائفيـة والــداعين لهـا
والمصـابين بهـا وتلعـنهم.. وهـذا مـا زاد مـن حبي
لك واحـتــرامـي لــروحـك وعقلـيـتك ووطـنـيـتك
الـتي جسدتهـا بمسؤوليـة حين توليت مـسؤولية
رئــاســة قــسـم الـتــربـيـــة الفـنـيــة في أدق
مــراحلهــا. بعــد سقــوط النـظـام
المــبـــــاد. حــين لــم يـكــن قـــســم
التـربية الفنيـة سوى مجرد
ركـام وأنقاض وبقـايا بنـاية
خربة وخاويـة فعملت على
جــمع شــمل أســــرة القـــسـم
أســـــاتـــــذة وطلــبـــــة وتجـــــاوز
خلافـات المـاضي ومـوروثـاته
وكــــنــــت حــــــــــائـلاً دون وقــــــــــوع
الــتقـــــاطعـــــات والاحــتـــــرابـــــات

)متعددة الدوافع(.
وشيئـاً فـشيئـاً نجحـت )معنـا( في
بـنـــاء القــسـم وإعــادة الحـيــاة
إليه وعاد قسم التربية
الفنيـة كمـا كان
مـــــــعـــــــقــــــــــلاً
لــــلــــعــــلـــــــــــــم
والــــــفـــــــــــــــــن

والتربية.
حـــــــتــــــــــــــــــى
مــســـرحـنــــــا
الــتـعلــيــمـــي
)المـــهــــــــــــــــــــــدد
بــالــسقــــوط(
عــملــت علــــى
ان يعــود بـهيــاً
مـؤثثاً وعـامراً،
وهـــــــــاهـــــــــو الآن
يـحمل أسـمك -
كمـا قـررنــا - لأنه
لا يــــــــــــــزال يــــــــــــــردد
صـــــــدى ضـحـكـــــــاتـك
المـدويـة ومحـاضـراتك
الــــســـــاخــنـــــة ونـكـــــاتـك
الأكــــثــــــــــــر سـخــــــــــــونــــــــــــة
ومحـاضــراتك الحـافلـة
والمـمـيــــزة الـتـي أحــبهــــا

طلبتك.
عذراً يا صاحبي.

فــالكل يـسـأل عـنك، ولا
املك الإجـابـة... والكل
يــــــــــــــذكــــــــــــــرنـــــي بـــك ولا

استطيع الفرار..
قـبل ســاعـــات استـطـعنــا
أنـــا وصـــديقـنـــا المفــضل
خـالــد أحمــد مصـطفـى
أن نــــــــــــــســـــــتــجـــــــمــع كــل
شجـاعـتنـا ونــدخل غـرفـتك
في قـــسـم الـتــــربـيـــــة الفـنـيــــة
ونحـــاور أشـيـــاءك الــصغـيـــرة
ولــوحــاتـك المفــضلـــة ومكـثـنــا
طــــــــويـلاً لـعـلــك تـفــــــــاجـــئـــنــــــــا
بـحــــــضــــــــــورك ولــــم نـحــــــظ إلا
بــصـــــدى ضحـكــــاتـك، عـنــــدهــــا
قـررنــا أن نجلــس صبــاح كل يـوم
في مـــــســـــــرح )صـــــــاحــب نـعــمـــــــة(
التعليـمي فلعلك تـأتي في عرض

مسرحي.

لم العجلة.. يا أبا
مؤنس؟

خالد أحمد مصطفى
مدرس / كلية الفنون الجميلة

تـــــريــث يـــــا صـــــاحــب.. فــمـــــا زال
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